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 مقدمة
 الإســـــــــلامي والحركاتِ  للشـــــــــأنِ  ومتناميا كثيفا  إعلاميا الأخيرة من التاريخ المعاصـــــــــر حضـــــــــورا شـــــــــهدت العقودُ  

ســــــموعة أو أو موءة مقر  إعلامية مادةٍ  لأيةِ -  هنُ ذُ المتابع أو أُ  عينُ  دْ عُ والتنظيمات الإســــــلامية. وفي الســــــنوات الأخيرة لم ت ـَ
ــارة ئُ طِ تخُْ  -مرئية ــرة إلى الإســـــلام والإســـــلاميين. وتَ  إشـــ ــَ مباشـــ ــورِ  الإعلامية كلَّ   هذه التغطيةُ  تْ نَ مَّ ضـــ التعبير الإيجابية   صـــ

 وإلى الدراسـةِ   ،والمفاوضـات السـياسـية التغطية الإعلامية إلى الجدلِ  مجالاتِ   الإسـلاميُّ هذا الحضـورُ  اوزَ تجََ قد والسـلبية. و 
  عند الإسـلاميين موضـوعا العالمَِ   رؤيةُ  تصـبحَ  أنْ   غريبا . لذلك لم يكنْ العالمَ  في معظم أنحاءِ  مراكز البحوثِ ة في تخصـص ـالم

  مَّ هم الهَ فِ ص ــْوَ التعامل مع الإســلاميين؛ بِ  البيا�ت المناســبة لتحديد صــورِ  توفيرُ  :هاهمَُّ أَ  ،للبحث والدراســة، لأغراض مختلفةٍ 
   أصـــــــــبحت نموذجاالعالمَ   رؤيةَ  بلدان العالم الأخرى، وباعتبار أنَّ  معظمِ في لإســـــــــلامية، و لبلاد اكم في الأنظمة الح الأكبرَ 

   المشـكلات بين فئات الناس، كما أصـبح توضـيحُ  طبيعةِ  مِ هْ لفَ   تفسـير�
ُ
  فِ لِ تَ ؤْ الم

ُ
   بين الناس سـبيلا ؤى العالمَ في رُ  فِ تلِ خْ والم

 ليلها.للتعامل مع هذه المشكلات ومحاولات تذ 
ــيـةٍ  أو الرؤيـةَ  العـالمَِ  رؤيـةَ  إنَّ  ثمَُّ   نظريـة ترتبط بعلم الكلام  الكونيـة في التفكير الإســــــــــــــلامي ليســـــــــــــــت مجرد قضــــــــــــ

ذهني للعوالم الطبيعية والاجتماعية   ، تصورٌ  أولاالعالمَ   مستو�ت مترابطة ومتكاملة. رؤيةُ   عن ثلاثةِ  برُِّ عَ ا ت ـُ"الثيولوجيا،" وإنمَّ 
د  صْ قَ وه إلى التفكر والتأمل، بِ عُ دْ ه وتَ انتباهَ  تَ فِ لْ ، فت ـَمن الصور الثابتة والمتحركة، يراها الإنسانُ  ا مجموعةٌ والنفسية، فكأ�َّ 

بهذه العوالم،   علاقةٍ  نفســــــــية عند الإنســــــــان تســــــــتدعي إقامةَ   أو حالةٌ من العالمَ  ، موقفٌ  ثانياالعالمَ  الفهم والإدراك. ورؤيةُ 
ي  أ؛ لتغيير العالمَ  ةٌ طّ ، خِ  ثالثاالعالمَ  ورهبة. ورؤيةُ  وتهيب، ورغبةٍ  ، وإجلالٍ وانســـــــــــجام لامٍ وتســـــــــــخير، وســـــــ ــــ  تمكينٍ  علاقةِ 

  الإنســانُ  ، وليصــبحَ وتواز� انســجاما أكثرَ  العالمَِ  ها إلى جعلِ من الأهداف التي يســعي الإنســان من خلال تحقيقِ  مجموعةٌ 
هذه   فِ ص ـْوَ بِ  ،للإنسـان في هذا العالم أفضـلَ  ها لبناء حياةٍ وعلاقاته وتسـخيرِ  هاثِ دَ حْ وأَ  العالمَِ  من توظيف أشـياءِ  ناتمكّ  أكثرَ 

 لدنياه وأخراه.  الحياة مزرعة
الإسـلاميون في سـياق هذا   همُ  نْ مَ  حُ ض ـِّوَ ي ـُ محددا  بيا� ضُ ترَ فْ ، ي ـَعن الربط بين الإسـلاميين ورؤية العالمَ  والحديثُ  

 سلاميين؟د الإ عنالعالمَ  ما رؤيةُ ؟ و ة العالمَ برؤي الحديث؟ وما المقصودُ 
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في الأدبيــات -" كــان يطلق إلى عهــد قريــب Islamistsمن الطريف أن مصــــــــــــــطلح "الإســــــــــــــلاميون 
  تْ ثَ رِ ســـلام والدراســـات الإســـلامية في الجامعات ومراكز البحوث التي وَ صـــين في دراســـة الإعلى المتخص ـــ -الغربية
  الدورية الفصــلية والحوليات هي المنتدى الذي يتحاورُ   ت والمجلاتوالموســوعا كتبُ النت المســتشــرقين. وكا أعمالَ 

أو بتشـجيع رسمي من الجهات  ،بدوافع الاهتمام الشـخصـي ،ن إلى البحث والدراسـةو ن المنقطعو فيه هؤلاء الباحث
المعنى  مية. ولا يزال هذا هؤلاء في تعزيز المطامح الاســـــــــتعمارية في البلاد الإســـــــــلا  التي يمكنها أن تســـــــــتثمر جهودَ 

إلى هؤلاء الإســـــــلاميين في الغالب أن يحللوا  بُ لَ طْ ويُ  1ميين يســـــــتعمل ولو على نطاق ضـــــــيق.لمصـــــــطلح الإســـــــلا
الكبير بهم في الســـــــــنوات   الاهتمامُ  زَ رَ وقد ب ـَ. والقضـــــــــا� ذات العلاقة بالإســـــــــلام والمســـــــــلمين والأخبارَ  الأحداثَ 

ــياق الجدل حول ما سمُِّ  في أمريكا،   2001حداث أيلول مي وبخاصــــــة بعد أي بالإرهاب الإســــــلاالأخيرة، في ســــ
وبخاصــة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ومن هؤلاء   ،كبير في الصــحافة والإعلام اليومي  حتى أصــبح لهم حضــورٌ 

 ،يفون حدادإو   ،أكاديمية تتحدث عن الإسـلام بمنهجية وصـفية موضـوعية، من أمثال جون اسـبوزيتو شـخصـياتٌ 
 ةٍ يَّ ض ــِقْ تتحدث عن الإســلام والمســلمين بمنهجية ن ـَ شــخصــياتٌ  ومن هؤلاء أيضــا .جارمســترون، وكرين وتمارى صــن

 عدائية، من أمثال دانيال بايبس وستيف أمرسون ومارتن كريمر وبر�رد لويس. وروحٍ 
أخذ ينتقل إلى   -يةالمحلية والعالم–للمصـــــطلح في الأدبيات المعاصـــــرة  شـــــيوعا الأكثرَ  الاســـــتعمالَ  إلا أنَّ 

ينتمون إلى حركات وتنظيمات إســــلامية حركية   هم أفرادٌ  الآن  الإســــلاميون من المســــلمين. ف ةف فئات محددوص ــــ
الدعوة   مهامِّ  مســــــــــلمون يمارســــــــــون بعضَ   إصــــــــــلاحية تســــــــــتهدف النهوض بالمجتمعات الإســــــــــلامية، ومنهم أفرادٌ 

بحكم  يعملون  اظ،د ووعمسـاج ء معلمون وأئمةُ الإسـلامية دون أن يكونوا ضـمن حركات وتنظيمات، ومن هؤلا
ــمل   ،من قبيل العمل التطوعي وأالمهنة،   ــلامية والتبليغ بطرق مختلفة تشـــــــــــ لكن يجمعهم الاهتمام بالدعوة الإســـــــــــ

ــر المقالات في الصــــــــــحف   ــاجد، أو تأليف الكتب ونشــــــــ التعليم في المدارس والوعظ والخطابة والتدريس في المســــــــ
ضــــــمن  ارســــــون عمليات معارضــــــة ســــــياســــــيةؤتمرات وغيرها، أو يماضــــــرات في الندوات والموالمجلات، أو إلقاء المح

 .السقف الديمقراطي المتاح
ــائر يوصـــــــــــفوا بهذا الوصـــــــــــف، من قبيل تمييزِ  هؤلاء الأفراد والجماعات أنْ  بعضُ  ولا يعارضُ   هم عن ســـــــــ

ــورة أو أخرى ــون العمل للإســـلام أو الدعوة إليه في صـ ــلمين الذي لا يمارسـ ــياس ـــ المسـ ــاط السـ ــور النشـ ي أو من صـ
ــَ  المصــــطلحَ  مي أو الإعلامي...وباعتبار أنَّ الوعظي أو التعلي و ب؛ فقد ســــبق أن اســــتخدمه أطارئا ه ليس أمرانفســ

الحســـــــــن الأشـــــــــعري في مطلع القرن الرابع الهجري في كتابه "مقالات الإســـــــــلاميين،" كما اســـــــــتعمله عبد الرحمن 
هذا  المســــــــلمين يرفضــــــــون اســــــــتخدامَ  لكن بعضَ  ".في كتابه "أم القرى جريالقرن الثالث عشــــــــر الهالكواكبي في 
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من  ، أو خوفاالجميعَ  الإســلام يشــملُ  فَ ص ــْوَ  أنَّ  ع الإســلام في فئات محددة، م صــفةِ  رِ ص ــْمن حَ  المصــطلح خوفا
ــمّى بالإرها ــات محاربة ما يسـ ــياسـ ــلاميين من أنظمة الحكم وسـ ــلبية التي تلاحق الإسـ ب في تبعات التوجهات السـ

المســــــلحة من  الأعمالَ  الفئات التي تمارسُ  مع الإســــــلاميين تلكَ  عُ ة وأن الإعلام الغربي يجَمالعالم الغربي، وبخاصــ ــــ
ســـرية محلية أو إقليمية أو عالمية، ويطلق عليهم أوصـــاف "الإســـلاميين الفاشـــيين"، والإســـلاميين  خلال تنظيماتٍ 

 الظلاميين،" وغير ذلك من الأوصاف السلبية.
حركات الإخوان المســـلمين في البلاد العربية، والجماعة الإســـلامية   أتباعُ  على هؤلاء الإســـلاميين ثالٍ وكم 

الأخرى، مثــل حزب العــدالــة والتنميــة في تركيــا والحزب   ن البلــدافي القــارة الهنــديــة، والأحزاب الممــاثلــة في بعض 
في مواقع لمؤســـــــســـــــات الإســـــــلامية النشـــــــطة  ا في ابهذه الحركات وأمثالهِ يرتبط   في ماليز�، وما PASالإســـــــلامي 

 لوا ضـــــــــــمن هؤلاء أيَّ مِ يجُْ  ويحلو لبعض الباحثين أنْ  في البلدان الأوروبية والأمريكية، وغيرها. الجاليات المســـــــــــلمة
المســــلحة لأنظمة الحكم في بلادهم كما في الجزائر، أو للاحتلال الأجنبي كما   حركات أو أفراد يمارســــون المقاومةَ 

 فلسطين.في العراق و 
 

 عالممفهوم رؤية ال.  2
زات وتحيّ  وصورٌ   له افتراضاتٌ   فردٍ   كلُّ فك، درِ يُ   لمْ  ذلك أمْ   أدركَ   ، سواءللعالمَ   رؤيةٌ من بني البشر    لكل فردٍ 

ــات بقدر من الثبات والتماســـك، وليس وتتصـــف والحياة.   ر على الطريقة التي يرى فيها الوجودَ تؤثّ  هذه الافتراضـ
من   الأشـياءَ  لتي تؤثر على الطريقة التي يرى فيها الفردُ لنظارات االعالم ا وتشـبه رؤيةُ  .حيحةص ـ أن تكون  بالضـرورة

العالم نتيجة التعليم والتنشـــئة والثقافة التي يعيشـــها الفرد، ويتم هذا التشـــكل بطريقة تدريجية   حوله. وتتشـــكل رؤيةُ 
م ولا  فيها معتقداتهُ رون في الكيفية التي تتشـكل من الناس لا يفك وكثيرٌ  .الامتصـاص الاسموزي بطيئة تشـبه عمليةَ 

مطلقة   بصـــــــــــورة  العالم تبقى ثابتة ولكن ذلك لا يعني أن رؤيةَ  2يملكون القدرة على الدفاع عنها بطريقة عقلانية.
ــية  رغم التغيرات العميقة التي تدخل حياة الناس على المســــــــــــــتوى المحلي والعالمي. فالعولمة في تمثّ  ــياســــــــــــ لاتها الســــــــــــ

ــادية والإعلامية، أخذتوالا  الناسمن كثير رؤية العالم عند   كيفية  ر بالفعل فيتؤثّ  -لعقدين الأخيرين افي- قتصــــــــ
 في طريقة فهمهم وسلوكهم. ومن ثمََّ 

ه أحداثَ  رُ ويفســـــــــــِّ  العالمََ  مُ هَ فْ ها ي ـَبِ تفســـــــــــيرية، فَ  والوظيفة الأســـــــــــاســـــــــــية لرؤية العالم عند الفرد هي وظيفةٌ  
 ما تتصادم  كثيرا  ةُ المتنافس  العالمَ   تي يفكر بها أو يسلكها. ورؤىاذا يفكر ويسلك بالطريقة الوظواهره، وبها يفهم لم
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ــاسَ  ــومات   الأفراد وبين الأمميكون بين  ما في  وتكون الأســ ــر هذه الخصــ ــومات، وقد تقتصــ من اختلافات وخصــ
ــبـبٌ رؤى العـالمَ  أنَّ  عرفَ نأن  مّ معـارك دمويـة، لـذلـك من المهِ  تتحول إلى على ممـاحكـات لفظيـة، أو في   هي ســــــــــــ

 الذي يمنع ش بَ الغَ  في  ســــــــببا -مثل النظارات غير الملائمة- ونُ فقد تكُ  ؛نيْ ذو حدَّ   ســــــــيفٌ  أّ�او  الناس، فاتخلا
 في الرؤية السليمة الواضحة.  من يستعملها من الرؤية الصحيحة للأمور، أو قد تكون سببا

ــتخدم  ــفها وحدة تحليل للأفكار والم رؤية العالمَ  الإســــلاميون  ومن المفيد أن يســ واقف والأشــــخاص بوصــ
أن يوضـــــــحوا للآخرين   عند الآخرين. وقد يكون أكثر فائدة أيضـــــــاليتمكنوا من فهم رؤى العالمَ والمؤســـــــســـــــات، 

 ون به من العمل في المساحات الرمادية!مٌ هَ ت ـّ بصورة تتجاوز ما ي ـُرؤيتهم للعالمَ 
أن   روفُ طاب المعاصــر. والمعوأهمية في لغة الخ يتزايد حجما اموقع يحتلُّ  "رؤية العالم"خذ مصــطلح أوقد 

في لغة الفلســــــفة والدين، ولكنه انتقل إلى ميادين الأدب والنقد، ولغة الســــــياســــــة   ر أســــــاســــــاهذا المصــــــطلح تطوَّ 
ــتعمال   والعلاقات الدولية والصــــــــحافة والإعلام. ويســــــــتطيع المرء هذه الأ�م أن يكشــــــــف عن مدى شــــــــيوع اســــــ

نترنت). فعند البحث عن في الشـــــبكة العنكبوتية العالمية (الإ ين في اللغة المعاصـــــرة، من البحث عنهمصـــــطلح مع
  google:، عن طريق أحد المحركات في الشـــبكة (جوجلبكلمتيه المقرونتين معا بالعربية "رؤية العالمَ "مصـــطلح 

ــتعمال مصـــطلحاتٌ   الُ زَ لا ت ـَو ، تقترب من الألف موقع  ،عديدةٍ  مواقعَ في  هُ ) فإننا نجدُ مثلا ــه في الاسـ ى  خر أ تنافسـ
المصـــــطلح المقابل في  ولكنَّ وغيرها. والتصـــــور العام، والفلســـــفة الشـــــاملة، ، و"الرؤية الكلية"  "مثل "الرؤية الكونية

ومما   من المواقع. " ونجده في حوالي خمســـــــــــــة عشـــــــــــــر مليو�worldviewفي كلمة واحدة "  دُ رِ اللغة الإنجليزية يَ 
" يرد في حوالي Islamic worldviewباللغة الإنجليزية " "الإسلامية رؤية العالمَ "اه أن مصطلح يلفت الانتب

  يرد في أقل من عشــــرين موقعا   الإســــلامية""رؤية العالمَ  أربعة وعشــــرين ألف موقع، في حين أن المصــــطلح بالعربية
 فقط.

ــرورة  ــتعمال،  ويلزم هنا التعامل بحذر مع هذه الأرقام لأ�ا لا تكشـــــــف بالضـــــ عن حالات تكرار الاســـــ
ما يصــل إلى الإنترنت وينشــر فيها، فالمادة التي تنشــر على هذه الشــبكة بالعربية لا تزال  ن تكرار  عوإنما تكشــف  

 باللغات الأخرى.  رُ شَ نْ بالمقارنة بما ي ـُ جدا  قليلة
ــلامي" عند رؤية العالمَ و  ــا "الإســ ــاســ ــاس هذه الرؤية تترؤيتُ  هي أســ ــه، وعلى أســ ه لغيره.  يتُ ؤ حدد ر ه لنفســ

الملتزم في تنظيم آخر، أو المســــلم غير الملتزم بأي تنظيم   "الإســــلامي" ه للفرد الآخر ســــواءيتَ رؤ   لُ تتخلّ  وهذه الرؤيةُ 
عن غير المســـــــلم، من أهل الكتاب أو من غيرهم. وتتخلل هذه الرؤيةُ رؤيتَه   من تنظيمات الإســـــــلاميين، فضـــــــلا

ــات الاجتماعللمذاهب الفقهية، والمدارس الفك ــسـ ــيءٌ   ية، فكلٌ رية، والتنظيمات الحزبية، والمؤسـ آخر يراه    منها شـ
 عنه.   مختلفا



 عند الفرد مع عناصــــــر العقيدة الدينية وما تزوده به من فهم للكون والحياة العالمَ   رؤيةِ  وتتداخل دلالاتُ  
ماعية والســــــــلوكية؛ فمفاهيم كروية  في العلوم الطبيعية والاجت  والإنســــــــان، وما يكتســــــــبه الفرد من المعرفة البشــــــــرية

ومعها ســائر قضــا� التفاعل البشــري مع أشــياء  ،، وغزو الفضــاء، وقضــا� الفقه الجغرافي والفلكيالأرض وحركتها
الطبيعة وظواهرها، ومفاهيم النفس وأشـــــــكال ســـــــلوكها، وموضـــــــوعات الشـــــــخصـــــــية الإنســـــــانية وأنماطها، وتعدد  

 .العالمَ ذلك يدخل في دائرة اهتمام رؤية   عرافها...جميعُ المجتمعات البشرية واختلاف قيمها وأ
عما    هو حديثٌ عن رؤية العالمَ  الحديثَ  ذلك أنَّ   ؛ن الوصـفي والمعيارييْ بين الحدَّ  العالمَ  رؤيةِ  وتمتد دلالةُ 

ــاني أو الجماعة من إدراك ووعي وفهم، وليس عن  ــييمتلكه الفرد الإنسـ ــاني. ءشـ   آخر لا يتمثل في الإدراك الإنسـ
أو تمتلكهــا الجمــاعــة بالفعــل، وبين رؤيــة أخرى في  ،بالفعــل الفردُ  اه ــمعينــة واقعيــة يمتلكُ  فــالــذين يميزون بين رؤيــةٍ 

 �اية المطاف رؤيةٌ  في  ة وهييصــورة نظرة مثالية، إنما يتحدثون في واقع الأمر عن فهمهم الفعلي لتلك الرؤية المثال
 بشرية.

ه بقضية من القضا�  على مصدر ربانيّ علويّ، كما يعتمد في إيمان  هِ في تشكيل رؤيتِ   وربما يعتمد الإنسان  
ــيءٌ الكاملةَ  لالةَ على آية قرانية. لكن الد  ــري لها ش ـــ  والفهمُ    والمطلقة لهذه الآية شـ ــان    يءٌ البشـ آخر. ويجتهد الإنسـ

ية الآ�ت القرآن، و ومناســــــــــــبة نزولها  ،الله ســــــــــــبحانه من الآية بالاعتماد على ســــــــــــياق الآية مرادِ   في العادة في فهمِ 
ــوعهاقد قد يكون  امالأخرى ذات العلاقة بها، و  ــرون في  هاجتهد وما  ،ورد من أحاديث نبوية حول موضــــ المفســــ
حســــب   ،واضــــحة في أ�م تفاوتوا في مدى الاقتراب من معناها إمكانيةٌ  ةَ . وثمََّ وحديثا بيان دلالة هذه الآية قديما

بالاعتبار التفسـيرات منهم. ولا شـك في أن كل مفسـر من هؤلاء كان �خذ  به على أيٍّ  القدر الذي يتفضـّل اللهُ 
عصــــره ومســــتجدات بيئته، وفي ضــــوء ذلك قد يفتح الله به عليه من المعاني ما لم  كذلك خبرةَ   فُ الســــابقة، ويوظِّ 

رون تبقى يخطر على بال أحد من المفســـــــــرين من قبل. ومع كل ذلك فإن المعاني والدلالات التي �تي بها المفســـــ ــــ
ــتمرار فهما ــر� باســـ ــيئا، ويبقى مراد الله سـ ــــبشـــ ــدرا  بحانه شـــ لمعانٍ ودلالات أخرى يفتح الله بها على  آخر، ومصـــ

 أ�س آخرين.
ــلمون  وقد اتجه الباحثون  ــرون  المسـ ــية المعاصـ اتجاهات مختلفة، فمنهم من  "رؤية العالمَ "الذين كتبوا في قضـ
على  -ودار حرب مٍ إلى دار إســلا- الانقســامية للعالمَ  الرؤيةِ  آثارَ  ظَ حَ الســياســي، فلا  غلب على اهتمامه الجانبُ 

ومنهم من حاول أن يدرس قضـا� العولمة والنظام العالمي   3توجهات بعض الفئات الإسـلامية تجاه غير المسـلمين،
اربــة التجــديــد  ومنهم من حــاول مق ــ 4في الإســــــــــــــلام وأبعــاده الكونيــة والعــالميــة، "رؤيــة العــالمَ "والإرهــاب في إطــار 
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رؤية "وهكذا. ولا أعلم إذا كان موضـــــوع  5ة الكونية الإســـــلامية،الحضـــــاري الإســـــلامي المعاصـــــر من خلال الرؤي
، من حيث أثر التنشــــئة الأســــرية والاجتماعية، وأثر المناهج التربوية  قد بحث من الجانب التربوي والنفســــي "العالمَ 

والأســـاليب التي تســـهم  الخفية، وبرامج التربية الموازية، وغيرها من البرامج النظامية، والتربية غير النظامية، والمناهج 
، فإن برامج التكوين  للعالمَ  هو الحديث عن رؤية الإسـلاميين ا كان المقامُ لتكوين الفكري والنفسـي للفرد. ولَمَّ ا في

 هتمام.  في بؤرة الا صبح أيضات  لحركات الإسلاميةافي داخل  والتربية الفكرية والتنظيمية  
 

 رؤية العالم والتعليم الديني.  3
ــر قد يكمن الس ـــ  ــوع "رؤية العالمَ في بب المباشـ ــلامي في هذه الأ�م وكثرة " باربط موضـ لتعليم الديني الإسـ

من  ام في الولا�ت المتحدة الأمريكية، وما تبعه2001الحادي عشــــــــــــــر من أيلول عام  في أحداثالحديث عنه 
 دائما  بُ كانت تنُســــَ   حداثُ وبريطانيا وعدد من البلدان العربية والإســــلامية، فهذه الأأحداث إرهابية في إســــبانيا 

 التطرف.  والافتراض هنا أن التعليم الديني هو سببُ  ،خاصة للعالمَ   يملكون رؤية إلى متطرفين مسلمين
شـــديدة   طاضـــغو  -على هذا الافتراض بناء-وقد مارســـت الدول الغربية على الدول العربية والإســـلامية  

ــببا ما قد يكونُ  لمراجعة مناهج التعليم الديني وتعديلها، بهدف حذفِ  ــا  ســـ ــاســـ   في توليد الكراهية للآخرين، وأســـ
  لثقافة السـلام. وقد وجدت هذه الضـغوطُ  على قبول الآخرين وأسـاسـا ما قد يكون معينا لثقافة العنف، وإضـافةِ 

أخرى مع شـــــــــــيء من التلكؤ،   ورية، بينما اســـــــــــتجابت دولٌ ف لدى بعض الدول العربية والإســـــــــــلامية اســـــــــــتجابة
ســــانحة، كانت تتمناها لتبرير مزيد من الحدّ من أثر التعليم    ن الدول في هذه الضــــغوط فرصــــةثة مثال  ووجدت فئةٌ 
ارس هـذا الحّـد على أيـة حـال. الـديني، لأنَّ  مراجعـة المنـاهج في بعض الأحيـان،   وكـانـت لجـانُ  هـذه الـدول كـانـت تمـُ

دراسية المخصصة للتربية  الحصص ال ا بتخفيضياتهِ وصأجنبية، قدمت في إحدى الحالات للحكومة المعنية ت لجا�
 الإسلامية وز�دة حصص اللغة الإنجليزية!

والجـامعـات الخـاصــــــــــــــة بالجـاليـات  المكثفـة على برامج التعليم والتوجيـه الـديني المـدارسَ  وقـد طـالـت الحملـةُ  
 الإسلامية في الغرب نفسه.

عن ظاهرة الإرهاب  -ميحول موضــــــــــــــوع التعليم الديني الإســــــــــــــلا الذي يدورُ - الجدلِ  أكثرُ يتحدثُ و  
. فمنهم من يركز اهتمامه على ظاهرة  كثيرا  المشـــــــــــــاركين في الجدل تختلفُ  مواقفَ  وقضـــــــــــــا�ها المعاصـــــــــــــرة، ولكنَّ 
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الحاكمة للمعارضــــــــــة في   إلى إرهاب الســــــــــلطات  ومشــــــــــيرا 6أن تكون ظاهرة إســــــــــلامية، �فيا  ،الإرهاب نفســــــــــها
وحتى للدول التي تعد حليفة لتلك  ،لنفوذهاة ها مارقة ومقاومللدول التي تعتبر   الكبرىمجتمعاتها، وإرهاب الدول 

وايرلندا الشــمالية   وإســبانيافي اليابان وإيطاليا  والإيديولوجيةوإرهاب الجماعات الدينية والقومية  7الدول الكبرى،
لجماعات  يؤكد أهمية التمييز بين ما يســــــــــمى الإرهاب، والحقوق المشــــــــــروعة للشــــــــــعوب وا والهند.. إلخ. ومنها ما

اهرة دينية بالضــــــرورة، عندما يدُخِلون في المضــــــطهدة في الدفاع عن نفســــــها، ومنها ما يؤكد أن الإرهاب ليس ظ 
اعات التي تقوم  الجم"المافيات" أو مفهوم الإرهاب ممارســـــــــــات العنف التي يقوم بها تجار الســـــــــــلاح والمخدرات و

 على الجريمة المنظمة في كثير من بلدان العالم.
ــألـة التعليم الـديني عمومـا المطلوب تحريرُ فـإن من ولـذلـك   والتعليم الـديني الإســــــــــــــلامي على وجـه   مســـــــــــــ

عن قضــــية الإرهاب وممارســــات العنف،   الخصــــوص، لفهم جذور هذه المســــألة وتمثلاتها في الواقع المعاصــــر، بعيدا
 كانت أسبابها.   لكراهية، أ�ّ ومشاعر ا
  غير العربية  عامة، والبلاد الإســــلامية  في بلاد المســــلمينلا يجوز أن ننكر أن مؤســــســــات التعليم الدينيو 

 ؛العمل التربوي والتعليمي تحتاج إلى كثير من المراجعة والتجديد والتطوير، وهو أمر طبيعي تتطلبه طبيعةُ  خاصــة،
  وي على جرعات كبيرة من نصــــــــــوص تراثية، تحتاج إلى إعادة عرض وتجديد لترتبطَ فبعض مناهج هذا التعليم تحت

ــر، و  ــا� العصـ ــر، وفقه الواقع، ومهارات   وبعضُ  ها.مِ تعلُّ  قيمةَ   الطلبةُ  يدركَ لبقضـ هذه المناهج تخلو من علوم العصـ
 رُ فِّ ن ـَالتعليم، أســاليب بالية ت ـُ الأســاليب المســتخدمة في هذا وبعضُ  الحياة المنتجة التي يحتاج إليها المجتمع المعاصــر.

العزة والكرامة. ومع ذلك �تي اليوم من  الذهني، والخور النفسـي، وتقتلُ   الكسـلَ  دَ لِّ وَ ، وت ـُالإحسـاسَ  دُ لِّ ب ـَ، وت ـٌالعقلَ 
 هذا النوع من التعليم بأنه يولد الكراهية والعنف والإرهاب.  همُ يتّ 

 
ق للتعايش مع ء الدائم والحرب المتواصـــــــلة والكراهية الحقيقية والرفض المطل، تقوم على قاعدة العداتؤكد البحوث العلمية أن المناهج الإســـــــرائيلية مثلاً  6

ــطينيين آخر. في مجال تحليل عينات  ءشــــــــي، وأن هذه الروح العدائية والعقيدة القتالية توظف المعرفة الدينية والعاطفة الدينية قبل أي العرب والفلســــــ
 لإسرائيلية، انظر:من الكتب الدراسية الإسرائيلية ووثائق فلسفة التعليم ا

ــرائيليةابراهيم؛ أبو فرخ، ســــــعيد.  سمعان، سمير؛ الحافي، عامر؛ أبو جابر، إ  . عمان: مركز دراســــــات الشــــــرق الأوســــــط، لعرب في مناهج التعليم الإســ
2004. 

�ت المتحدة في فرض ، شــــــــــــكا بعض رؤســــــــــــاء الدول من جهود الولا2006في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ســــــــــــبتمبر   7
يس الباكستاني برويز مشرف أن الولا�ت المتحدة قد هددت باكستان بتدميرها وإعادتها إلى العصر الحجري، هيمنتها على العالم بالقوة، وأعلن الرئ

 ر:نظا إذا لم تتعاون معها في الحرب على أفغانستان، وفتح مطاراتها وموانئها وأجوائها لمرور القوات الأمريكية،
Usborne, David. Musharraf: US Threatened to Bomb Pakistan, The Independent Sept 22, 

2006. 
 



الإسلامية ليست   رموز الفكرية السياسية في الحركاتمن الطريف ملاحظة أن الكثير من القيادات والو  
ــرنتاج التعليم الديني ال ــلمين في مصـ ــدو الإخوان المسـ ــبعة ليس من بينهم من تخرج من الأزهر،  نظامي. فمرشـ السـ

ف بهم في موقع "إخوان أون لاين" ليس من بينهم إلا شـــخص وأعضـــاء مكتب الإرشـــاد الحالي الإثني عشـــر المعرّ 
واثنان أســــــاتذة في زهر في أصــــــول الدين واللغة العربية، في حين أن ثلاثة منهم أطباء دة من الأواحد يحمل شــــــها

ــاتذة في العلوم الطبيعية، ويتوزع الب اقي على تخصــــصــــات الخدمة الاجتماعية والحقوق، بينما  الهندســــة، وثلاثة أســ
تخصـــــــصـــــــات قيادات الحركات  وســـــــيكون من المفيد حصـــــــر  8الحالي شـــــــهادة في التربية الر�ضـــــــية. يحمل المرشـــــــدُ 

ســــتنتاجات. ولكن من الواضــــح أن ما يســــمى بالأصــــولية  الإســــلامية في البلدان الأخرى والوصــــول إلى بعض الا
ــيات وحركات وتنظيمات- ميةالدينية في الدائرة الإســــلا للتعليم الديني، فأبو الأعلى  لم تكن نتاجا -من شــــخصــ

ي المدارس الدينية، بل إن مبررات قيام كثير من الحركات المودودي وحســـــــــن البنا وســـــــــيد قطب ليســـــــــوا من خريج
التعليم الديني التقليدي. ولقد كان يذكر من المفارقات في علاقة الحركات الإســـــلامية  علىض الإســـــلامية الاعترا

بالتعليم الديني أن النشــــــــاط الحركي الإســــــــلامي لطلبة كليات الطب والهندســــــــة والعلوم في كثير من الأحيان كان  
ســـــــــلامية في الســـــــــودان كانت  من زملائهم في كليات الشـــــــــريعة، وأن الحركة الطلابية الإ وأعمق أثرا شـــــــــد ظهوراأ

ــعف ما تكون في جامعة أم درم ــلامية لم تكن  أضـــ ــولية الإســـ ــمى بظاهرة الأصـــ ــلامية! وأن ما يســـ على  -ان الإســـ
ــرين وحتى الآن  ــاته التقليدية في بال  طرد� مرتبطة ارتباطا -الأقل منذ منتصــــــف القرن العشــــ ــســــ تعليم الديني ومؤســــ

الطائرات في أحداث  اتهموا بخطف الذين  تســـــــــعة عشـــــــــر رجلاال أن  المدارس أو الجامعات. ومن المعروف أيضـــــــــا
لم يتخرجوا من   ،بصـــــــــــرف النظر عن مدى صـــــــــــحة التهمة في أمريكا، 2001الحادي عشـــــــــــر من أيلول ســـــــــــنة  

ــات التعليم الديني، ومن ثم لم يتمكن مؤل ــســــــ ــَ نْ المثاليون" أن ي ـَ"الجنود   كتابِ   فُ مؤســــــ ــبابَ  بَ ســــــ تطرفهم إلى   أســــــ
َ له  بل   ،ينيمناهج التعليم الد    9دراساتهم كانت في غير مجال الدين. أن  -على العكس من ذلك-تبـَينَّ

ــار أو التطوير تحت    ــات التعليم الديني أو مناهج التعليم الديني بالحصـــ ــســـ ــتهداف مؤســـ ولذلك فإن اســـ
  مة هذهلمقاو   صــورا رُ الإرهاب ومقاومة التطرف" لن يؤدي إلا إلى نتائج عكســية، وربما يطوِّ  ضــغوط "الحرب على
، أو يكرس التشـــــدد والتطرف  في علوم التربية بالمناهج الخفيةأثرها عن طريق الآليات المعروفة  الضـــــغوط وإفشـــــالِ 

 .الديني، ويفشل جهود الإصلاح والتجديد المخلصة

 
8  http://www.ikhwanonline.com/SectionsPage.asp?SectionID=214 
9 McDermott, Terry.  Perfect Soldiers: The 9/11 Hijackers: Who They Were, Why They 

Did It, New York: HarperCollins. 2005.   

http://www.amazon.com/s/104-8794346-1702366?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Terry%20McDermott


يمرّ في أزمات متعددة،   -في مؤسسات التعليم العام وفي الجامعات-في مجمله  مين  والتعليم في بلاد المسل 
تقلـل من التزامهـا تجـاه هـذه الكلفـة المتزايـدة،   ، في حين أخـذت الحكومـاتُ ه أخـذت تتضـــــــــــــــاعفُ ت ـَكلفَ   نَّ ذلـك أ

 قصـــــــــــد  كما أتيح المجال بقصـــــــــــد أو بغير  للاســـــــــــتثمار التجاري،و  للقطاع الخاص أوســـــــــــع  مجالاتٍ   وأخذت تتيحُ 
في فلســــفة التعليم   يداد ش ــــ ، مما أحدث تشــــويشــــافي بلاد المســــلمين  للمؤســــســــات الأجنبية لدخول ميدان التعليم

شـخصـية الإنسـان المؤمن بربه، الواثق بنفسـه والمنتمي   صـياغةَ  التربوي الذي يسـتهدفُ  وأهدافه، وغاب عنه البعدُ 
ــلمين لا يق  يمُ لوالتع لأمته ووطنه. ل حاجة عن التعليم الديني إلى التحديث والتطوير، وتوظيف  العام في بلاد المسـ

 .الأساليب الحديثة المتاحة
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  عمقا  رؤيتهم لأنفســــهم وغيرهم بطريقة تدريجية، تتزايدُ  المنتســــبون للحركات الإســــلامية عناصــــرَ   بُ رَّ يتشــــَ  

ــعة مع الوقت، وتكون أكثر تأثيرا ــاب في مرحلة مبكرة من العمر. وتتم عملية التزود بهذه    وســـــــ إذا جرى الانتســـــــ
ات التكوين والتأطير التنظيمي، والمناهج الدراســـــــــــــية التربوية والحركية التي تتدارســـــــــــــها يملالعناصـــــــــــــر عن طريق تع

ــم الحـدود العـامـة لرؤيـة العـالمَ  . فهـذه  مجموعـات التنظيم. وتعمـل الأهـداف المعلنـة للحركـة الإســــــــــــــلاميـة على رســــــــــــ
فراد والفئـات لتي تحكم علاقـات الأ، وطبيعـة المبـادئ اتهـدف إلى بنـائـه الحركـة للمجتمع الـذي رؤيـةَ  دُ تحـدِّ  دافُ الأه ـ

 المختلفة في هذا المجتمع وعلاقة المجتمع بغيره.
الصــــــــلات "الإخوانية" الحميمة التي تبنى بين أفراد   لحركات الإســــــــلامية، وعمقَ إلى الانتســــــــاب   إنّ مجردَ 

وألفة بين  أنســــــــــا دُ لِّ وَ ت ـُ التربية الروحية، والعبادات الجماعية، لحركة وأســــــــــرهم، وقراءات التزكية النفســــــــــية، وكتائبَ ا
حتى مـا  ،عن أيـة أجواء أخرى على البقـاء في هـذه الأجواء الطهوريـة، بعيـدا يحرصُ  الفردَ  يجعـلُ ذلـك  كـلُّ الأفراد،  

في   ســـــلبيا  أثرا ثَ دِ تحُْ يمكن أن دو في هذه الأجواء من فضـــــائل، فإ�ا تتطلبه علاقات القربى والأرحام. ومع ما يب
هم يتجنبون الصـــــــــــــلة بالمجتمع الذي يفترض أن يعملوا على إصـــــــــــــلاحه،  خارج الحركة، تجعلُ  ينرؤية الأفراد للآخر 

ــبحُ  ــال ا  جاذبيةٍ  واجبات العمل التنظيمي الداخلي عندهم أكثرَ  وتصـ ــر الدعوة ونضـ ــوم  من العمل العام ونشـ لخصـ
من  ةق بوصــــفها مشــــكلفي هذا الســــيا ضُ عرَ والمخالفين ومحاججتهم في المجتمع المحلي. وإذا كانت هذه الصــــورة تُ 

بالتأكيد على أن بعض الأفراد يميلون إلى ممارســــــــة  ،يمكن التهوين من شــــــــأ�ا  همشــــــــكلات العمل التنظيمي، فإن
المســــألة  ق له، وتصــــبحُ لِ ر لما خُ ال العام، وكل ميســــّ النشــــاط الداخلي، وآخرين يميلون إلى ممارســــة النشــــاط في المج

تظهر في ضـــعف ع الفرد المناســـب في العمل المناســـب. لكن المشـــكلة  مســـألة إدارة حكيمة للموارد البشـــرية ووض ـــ
ــاط الدعوي في المراحل المختلفة،    المواقف التي تمرّ  ع ف مإمكانيات التكيّ  ــلوك والنشــــــــــ بها الحركة ومتطلبات الســــــــــ



عن انعكاس هذا التفاوت في الاســـــتعداد عند أفراد الحركة على   التوازن في شـــــخصـــــية الداعية، فضـــــلاومتطلبات 
 فرادها.ؤية الآخرين لهذه الحركة، من خلال النماذج التي تواجههم من أر 

من خلال الانكفاء  التي تتكون في بعض أطر الحركات الإســــــــلامية الســــــــلبي لرؤية العالمَ  ويبدو أن البعدَ 
   10.يستشعر بعض الأفراد ثقله على شخصياتهم اخل، يصبح بعد فترة عبئاإلى الد 

  أكثر تأثيرا  في بعض الأحيـان  ذه الحركـات تكون تمعـات التي تعمـل فيهـا ه ـولكن الظروف العـامـة في المج 
جـديـدة  ممـا يؤدي إلى  تعـديـل في رؤيـة العـالم لـدى الأفراد، وربمـا إلى توليـد رؤيـة  ؛من منـاهج الحركـات وتوجيهـاتهـا

تعرض  ، الذيلقسـوةالشـديد ا ،الجسـدي والنفسـي فالتعذيبُ   ؛هالإسـلامية تكوينَ  عما تحاول الحركاتُ  مختلفة تماما
ــتينات، وحملات الحرب الإعلامية وما رافقها  ــينات والسـ له آلاف المعتقلين في ســـجون مصـــر الناصـــرية في الخمسـ

ــادي واجتماعي، ومغامرات انقلابية دموية في هزائم عســــــــــــكرية ماحقة أمام  و  كثير من الأقطار، من بؤس اقتصــــــــــ
بالكلمة الطيبة،   بالهداية للحكام، والدعوةُ  صـــــلاحي والدعاءُ لإا معه التفكيرُ  ذلك لم يكن ليفيدَ  ... كلُّ إســـــرائيل

ســرة المســلمة، فالمجتمع المســلم، فالدولة المســلمة. ولم الفرد المســلم فالأ مشــروع الإصــلاح طويل النفس: وتطبيقاتُ 
ــود كن غريباي ــيم الثنائي للمجتمع  أن تسـ ــلامي :فكرة التقسـ وأن  ولاء، البراء وال أفكارُ   تتكرّسُ و  ،إلى جاهلي وإسـ

ــبط توجهــات الأفراد وتجــاوبهم مع البرامج الاجتمــاعيــة  و ذلــك إلى إرباك العمــل التنظيمي،  يؤدي ــعوبــة ضــــــــــــ صــــــــــــ
دعو إلى ممارســة التربية الطهورية من ت جيوبٌ  -نتيجة لذلك- في داخل الحركات  ونشــأت .لحركاتلوالســياســية  

والعمل  هذه الجيوب لتؤســـس جماعات العنفعن تأثيرات المجتمع الجاهلي، وانفصـــلت بعض  خلال العزلة بعيدا
 المسلح.

وإنمـا على  ،على ردود الفعـل  تـأســــــــــــــسُ ت لا هـا للعـالمَ تَ رؤي ـَ بأنَّ  لكن بعض القيـادات كـانـت لا تزال تؤمنُ  
لتأكيد   "هوية المجتمع،" ةفنشــر الإخوان المســلمون في الأردن في مطلع الســبعينات نشــر  أســاس المبادئ الراســخة،

عن صـــــور التطرف في الرؤية أو الممارســـــة، ونشـــــر الإخوان المســـــلمون في مصـــــر    ة للحركة بعيداالرؤية الإصـــــلاحي
أعضــاء  إلى  هكان قد أرســل فصــوله من داخل ســجن  آنذاك ن مرشــد الجماعةكتاب "دعاة لا قضــاة" الذي قيل إ
 والتطرف والتكفير. وِّ لُ من نزعات الغُ  دَّ الجماعة في السجون الأخرى، ليحُ 

الشحن الروحي نشاطات  لا تزال بعض الأدبيات السائدة في برامج التربية الفكرية و إنه ومع كل ذلك ف
 ولرسوله ولهذه الجماعة، أما لله  لا يكونُ إلاّ   المسلمين" ومن ثم فإن ولاءهم  أبناء الحركة "جماعةَ    منوالنفسي تجعلُ 

ات في الأساس على التعارض بين التشريعلا تستحق الولاء، والافتراض قائم    الشعب والدولة والوطن فكلها أصنامٌ 

 
ى تسـبين لحركتهم، وهي مشـاعر تصـل حد الكراهية، وتتم هذه الشـكاو يشـكو بعض الأفراد في جلسـاتهم الخاصـة من مشـاعرهم السـلبية تجاه غير المن 10

 في حالات الصفاء النفسي وجلسات التقييم الذاتي التي تكون أشبه بمواقف "الاعتراف بالذنب."



يكون للشرعية   لا  -ومن باب أولى-الوضعية والتشريع الرباني، ولذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليه  
 .الدولية، أي اعتبار ديني

 
 ؟هم للعالمَ م الإسلاميون رؤيتَ يّ قَ كيف ي ـُ.  5

ى الفهم الذي يقدمه الإســــــــلاميون  د الحصــــــــري علها بالاعتما، لا يســــــــهل فهمُ الإســــــــلاميين للعالمَ  رؤيةُ 
من الصــــورة الكلية، وبعض    وقد لا يرى إلا جزءا ،ه جيداســــَ فْ لا يرى ن ـَ أحيا� هم، فالإنســــانُ هم عن أنفســــِ أنفســــُ 

ــعـب رؤ  ومع أن بعض  11.خـارجيـة متحررة من تحيزات الـذات لهـا رؤيـةٌ   تيتهـا وفهمهـا إلا إذا توافر الجوانـب يصــــــــــــ
ــلامية ت ــفوفها، وتتحالفُ  جيدة علاقاتٍ   يمُ قِ الحركات الإســـــ مع هذه   مع حركات وتنظيمات وأفراد من خارج صـــــ

ــي لكثير من الأ الجهات أحيا� ــية أو فكرية، فإن التكوين الفكري والنفســـــــــــ ــياســـــــــــ فراد لا يزال لا في مواقف ســـــــــــ
ــيغ ذلك،  ــتســ ــة هلُ ب ـَقْ ه فإنه ي ـَلَ بِ وإذا قَ يســ ــياســ ــرعا  ســ ــِّ وربما تقتضــــي الحكمة  .  لا شــ لمواقف   هذه الحركاتُ   لَ أن تؤصــ

من الممكن السـير خطوة  ضـمائر الشـباب في هذه الحركات، ويجعلُ   يريحُ   شـرعيا  التعاون والتحالف هذه، تأصـيلا
ــر رؤيتهــا للعــالمَ في محــاولــة التخطيط ا-كــات وهي أن تعتمــد هــذه الحر  ،أكثر أهميــة على  -لواعي لبنــاء عنــاصــــــــــــ

. ومن المؤمل أن لا فهم فيها الآخرون رؤية الإســــــلاميين للعالمَ مدخلات خارجية تســــــتفيد فيها من الطريقة التي ي
في تفكير الإســــــــــــــلاميين - 12فــالمنــاطق الرمــاديــة ؛يثير ذلــك حفيظــة الإســــــــــــــلاميين، إذا وجــدوا فيــه بعض النقــد 

ــية،  -ومواقفهم ــياســ ــتعيرها بعض القيادات من باب المناكفة الســ التي أخذ كثير من الباحثين يشــــيرون إليها، وتســ
فمقام   13، حتى يسـتطيع الآخرون فهمهم بصـورة أفضـل.قضـية من المفيد أن يناقشـها الإسـلاميون فعلاأصـبحت 

على جهود الإســــــــلاميين في ميادين العمل   قيميا الحديث عن المناطق الرمادية لا يكون في جميع الحالات حكما
ــهم في مر  ــه الإســـــــلاميون أنفســـــ ــتو�ت المختلفة، وإنما هي محاولات من النوع الذي يمارســـــ احل عملهم على المســـــ

النظرة الكلية في أي عملية تقويم تحتاج في الغالب أن تسـتهدي بمن يملك النظرة من الأعلى ومن   المختلفة. لكنَّ 
 

ه وســـــــلم قال: المؤمن والمعنى جاء من حديث يرويه أبو داود عن أبي هريرة عن رســـــــول الله صـــــــلى الله علي  أخيه". ةمن أجل ذلك كان "المؤمن مرآ  11
 ه ضيعته ويحوطه من ورائه. انظر: مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف علي

 .533، ص 1999. الر�ض: بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داودالسجستاني، أبو داود. 
في واشــنطن، في ندوة "مركز الحوار العربي"   حوار مع الدكتور عمر حمزاوي الباحث في مؤســســة كارنيجي  لماذا انفرد الإســلاميون بســاحة المعارضــة؟ 12

 www.wfrt.net/WP/cotil/pep3.htm - 36k بواشنطن. انظر
 يبدو أن بعض الحركات الإسـلامية أخذت تحاول توضـيح ما سمي بالمناطق الرمادية، ومن ذلك ما كتبه عضـو مكتب الإرشـاد في الإخوان المسـلمين 13

ت التي وردت في تقرير المؤســســة ارنيجي للســلام الدولي يوضــح فيها موقف الجماعة من النقاط الس ــوضــمنه رســالة موجهة إلى مؤســســة كفي مصــر 
 انظر: عن الإسلاميين، وكانت الرسالة بعنوان: الإسلام الإصلاحي: إيضاح المناطق الرمادية.

 .2006، يوليو 6، عدد 4، مجلد بينشرة الإصلاح العر أبو الفتوح، عبد المنعم. الإسلام الإصلاحي: إيضاح المناطق الرمادية،  -



يدعو الإســـــــلاميون إلى حلقات المراجعة والتقويم  يرى ما لا يراه من في الداخل. وعندماالخارج، حيث يمكن أن 
ــحة وعافية في التنظيم، ومنهجا ذلك يعدّ  وخبراء من غيرهم، فإن ينباحث ــوتا علامة صـــ  في التربية والتكوين، وصـــ

ــبهة الانغلاق، وتعبيرا إعلاميا ــاللمعرفة الم عن الثقة بالنفس، وتقديرا  يدحض شــــــ ــيســــــ ــوعية، وتأســــــ ــور   وضــــــ لجســــــ
 العلاقات الإيجابية مع الآخرين.

 
 رؤية العالم عند الإسلاميين في إطارها السياسي.  6

ــيطرَ  أنْ   لا غرابةَ  ــلاميين للعالمَ   مُّ الهَ   يسـ ــي على رؤية الإسـ ــياسـ ــلامية    هي رؤيةٌ العالمَ  فرؤيةُ  ،السـ للأمة الإسـ
للتفكير   هو موضــــــــــوع لجدل عريض يمتد من رؤيته محوراالخلافة، و الأمة ترتبط بالإمامة و  وعلاقتها بالآخر. ورؤيةُ 

الآخر ترتبط   ورؤيةُ   .ون أن تخســر الأمة شــيئاالســياســي المعاصــر، إلى رؤيته صــفحة من التاريخ يمكن أن تطوى د
. �ار ليلَ  المعاصــر ، وهو موضــوع يفرض نفســه على الواقع الإســلاميبالعلاقات الدولية وحالات الحرب والســلم

ــةإفذلك وفوق  ــياســــــــــ ــر كافة، فالتوجيهُ المحلية    ن الســــــــــ ــبحت تتحكم في فعاليات المجتمع المعاصــــــــــ  في بلاد� أصــــــــــ
أكثرها قصـــــــــيرة المدى، وتخدم النظم الســـــــــياســـــــــية   ،التنمية وخططُ   ،التربوية والمناهجُ  ،فيةثقاال  والبرامجُ  ،الإعلامي

 الرؤيةِ   عناصــــــرَ  الحقيقية للشــــــعوب. ولذلك فإنَّ أكثر مما تخدم المصــــــالح   ومصــــــالح أصــــــحاب النفوذ فيها، القائمة
كل  ب الداخلي والخارجي  لسـياسـيللواقع ا فعلٍ   هي ردُّ  -في كثير من الأحيان -الكلية للإصـلاح عند الإسـلاميين 

 ضغوطه ومؤثراته. 
ــلاميين للمجتمع الذي يطمحون إلى بنائه، ذلك  ــيطر التجربة التاريخية على رؤية الإســـ ولا غرابة أن تســـ

ــية   في حدودٍ  الحديثة في مجتمعات المســــلمين جاءت على النمط الأوروبي، حيث تتحددُ  الدولةِ  صــــورةَ  أنَّ  ــياســ ســ
من حر�ت الاعتقاد والســـــلوك والتعبير،   كبيرا  تيح قدرايلتزمون بعقد اجتماعي مدني، ييعيش ضـــــمنها مواطنون، 

ى الفردي في مؤســســات خاصــة. وهذه  ضــمن دســتور وضــعي، يحفظ حق الأفراد في ممارســة التدين على المســتو 
  -في المقابل–أصـــل   تتلمو   ،الصـــورة الحديثة لا تنســـجم مع الصـــورة التاريخية التي يقرأ عنها مســـلمو اليوم في تراثهم

عن  معاصـــرا  تجارب معاصـــرة في بناء الدولة الإســـلامية الحديثة التي تصـــلح في الذهنية الإســـلامية أن تكون بديلا
 النموذج التاريخي.

ولا غرابة أن تفتقد هذه الرؤية صــورة المشــروع الحضــاري المتكامل الذي يتوقع أن يعمل الإســلاميون في 
ه، وهو بالتأكيد  للمجتمع الذي يريد الإسلاميون بناءَ   صورٌ  صيغته المعاصرة هو تذلك أن هذا المشروع في ؛إطاره
اء المعاصــــــرة. والعناصــــــر الفكرية والتصــــــورية لهذا البن  البناء المعاصــــــرة، وأدواتُ   معاصــــــر تســــــتخدم فيه موادُّ  مجتمعٌ 

ي أقرب إلى الآمال والطموحات  لا تزال أقرب إلى الصور التاريخية منها إلى صور الممكنات المعاصرة، وهالمشروع 
 الإســــــــــــــلاميـة هي قـاعـدة انطلاق أي العـالمَ  رؤيـةَ  يـة والبرامج العمليـة. ورغم التـأكيـد على أنَّ واقعمنهـا إلى البنى ال



من خلال إعادة أســـاســـيات الفهم الإســـلامي     يتمُّ أكثر الحديث عن رؤية العالمَ  فإنَّ  ،مشـــروع حضـــاري إســـلامي
ــان في ــرللكون والحياة والإنسـ ــاري والواقع المعاصـ ــورة يصـــعب تحويلها إلى برامج  ، غيبة عن الســـقف الحضـ وفي صـ

على التقدم في بناء المشروع،  ها ينعكس أثر  بصورةتتوجه إليها جهود المخلصين من الدعاة والباحثين والمفكرين،  
 .وتطوير برامجه والتقدم في امتلاك خبرات أكثر نضجا

ــة المتزايدة لمو  ــاركة ربما تكشــــف الممارســ ــية في بلدا�م عن إشــــكالات  اشــ ــياســ لإســــلاميين في العملية الســ
ن تتضـح بدون هذه المشـاركة.  من الوضـوح والتحديد في تفكير الإسـلاميين ومواقفهم، ما كان لها أ تتطلب مزيدا

من ذلك   ؛لدى فئات عديدة في المجتمع من وصـــــــول الإســـــــلاميين إلى الســـــــلطة قد يكون مشـــــــروعا فٌ فثمة تخوّ 
سـلمة على حقوقها المكتسـبة، وتخوف الدول الغربية على مصـالحها في الوصـول إلى النفط لأقليات غير المتخوف ا

لها، والأسـواق الاسـتهلاكية لمنتجاتها، وتخوف كثير من الناس العاديين من والمواد الخام الأخرى بالأسـعار الملائمة 
ــائل الاعتقاد والتعبير ــلبهن ما  لوكوالس ـــ خنق هامش الحر�ت العامة في مسـ ــاء من سـ ، وتخوف قطاعات من النسـ

 14تحقق لهن من مكاسب...الخ
في قرارة  – نَ وْ رَ دا�م لا ي ـَولا يزال بعض الإســـــــلاميين حتى الذين يمارســـــــون المشـــــــاركة الســـــــياســـــــية في بل  

ــة ــاتهم الخاصـــ ــهم، وجلســـ ــليم من الناحية الإســـــلامية، فهم يرون بوضـــــوح المرجعي إطارٌ  أن الديمقراطيةَ  -أنفســـ   ةَ ســـ
دوات والنماذج الغربية لتطبيق  المرجعية الغربية في الأبوضـــــــــوح وهم يرون  الغربية في الدعوة إلى نشـــــــــر الديمقراطية،

في التنكر لما تفرزه الديمقراطية  ممارســـات الغرب -كله  بعد ذلك- بوضـــوح ها، وهم يرون هذه الديمقراطية وممارســـت
 !من نتائج

 
 خاتمة

  ، ســــواء العشــــرين بالعنف والإرهابو  الحادي علام الغربي مع مطلع القرن ارتبط لفظ الإســــلاميين في الإ  
على ذلك، من عمليات اســتخدام العنف في  بها دُ هِ ش ــْتَ س ــْيَ  نقص هذا الإعلام أمثلةٌ تأحببنا ذلك أم كرهناه. ولا 

  أفريقيا، وكشـمير بخليج عدن وشـرق ه، من نيويورك وواشـنطن إلى إندونيسـيا، مرورا وغربَ العالمَ   شـرقَ   تشـملُ  مناطقَ 
وباكســتان وأفغانســتان والشــيشــان ولندن ومدريد وصــحراء ســيناء وفلســطين ولبنان...الخ. وحتى عندما يشــكك 

 
تتحدث على ستة مسائل ترى أن على الحركات الإسلامية أن توضح موقفها منها بصورة واضحة ومحددة  للسلام دراسةنشرت مؤسسة كارنيجي   14

ــياســـــــية  ،والعنف  ،الشـــــــريعة :وخالية من الغموض والمســـــــاحات الرمادية. وكانت هذه القضـــــــا� هي  ، وحقوق المرأة  ،ق المدنيةوالحقو   ،والتعددية الســـــ
 ترجمة دار الوطن للصـــــــــحافة والطباعة والنشـــــــــر - ي للســـــــــلام الدوليجعربي تصـــــــــدر عن مؤســـــــــســـــــــة كارنينشـــــــــرة الإصـــــــــلاح ال: انظر .والأقليات
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على التخطيط   اقادر  لم يَـعُدْ  ة نســـــــــبة بعض هذه الأعمال إلى "تنظيم القاعدة" بوصـــــــــفهالإعلام الغربي في صـــــــــح
ــبحــت "عقيــدة للمواجهــة العــالميــة" رُ رِّ قَ ي ـُ  هــذا الإعلامَ لعمليــات إرهــابيــة وتنفيــذهــا، فــإنَّ   ،أن "القــاعــدة" أصــــــــــــ

لعقيدة إنما تعبر عن "رؤية التي تنبثق عن هذه ا " الإســــلامية، وأنّ هذه الممارســــات"الجهاد"، و"الحرب المقدســــةو
Qaeda worldview or al-al- القــــــاعــــــديــــــة" وقــــــد دخــــــل مصــــــــــــــطلح "رؤيــــــة العــــــالمَ  15."للعــــــالمَ 

Qaedaism ، 16ز البحوث.في الجامعات ومراكلغة البحث العلمي   
  بعض الزعماء الغربيين يتحدثون بشــيء من الاســتغراب عن أن الإســلاميين المتطرفين يملكون رؤية للعالمَ 

ه المشــهور: لماذا يكرهوننا؟ ســؤالَ  "بوش"كي يالأمر   ح الرئيسُ رَ وعندما طَ   الســائدة في الغرب،العالمَ  عن رؤيةِ  ةمختلف
الأمريكي على الحرية   دون الشـعبَ س ـُهم يحَْ علُ تج للعالمَ  المسـلمين، يملكون رؤيةرهابيين  بأن الإ -هو نفسـه- أجاب

، وأن المطلوب من هؤلاء  بالقيم الأمريكيـــةريكـــا لأ�م لا يؤمنون والـــديمقراطيـــة التي يتمتع بهـــا، وأ�م يكرهون أم
الملايين من الـدولارات لمســـــــــــــــاعـدة العـالم   فعُ دْ ت ـَ ، وأن الولا�ت المتحـدة الأمريكيـةهم للعـالمَ وا رؤيتَ المتطرفين أن يغيرِّ 

ــلامي  ــِّ ؤَ الكراهية، وت ـُ روحَ   عُ زَ ن ـْ ت ـَجديدة للعالمَ   رؤيةٍ   تطوير المناهج التعليمية التي تعمل على بناءِ على الإســــــــ س ســــــــ
ــلام والتعايش، وتقومُ  ــلمين يؤكد بعضُ بينما على الديمقراطية.  للسـ ــلام والمسـ ــا� الإسـ  رب،في الغ الباحثين في قضـ

 يمتلكون رؤية -ين منهمعامة وليس فقط الإســــلامي-المســــلمين  ين والمبشــــرين أنَّ يوبخاصــــة في قطاع الزعماء الدين
 .الغربواليهود في   المسيحيين  تختلف عن رؤيةللعالمَ 

الغرب.  دَّ ضـــِ  لٍ عْ فِ  ةَ في شـــكل ردَّ   -بصـــفة دائمة- هم للعالمَ من يرى أن الإســـلاميين يصـــوغون رؤيتَ   ةَ ثمََّ و  
عن   كان ذلك تعبيرا  لْ هَ . ف ـَبهم خاصـــــــــةٍ  للعالمَِ  رؤيةٍ   امتلاكِ  قَّ المســـــــــلمين لا يملكون حَ  نَّ بأ  ثمة افتراضـــــــــا نَّ ويبدو أ

ها وتدبير  ســِ فْ ن ـَ على حكمِ  القدرةَ  المســتعمرة لا تملكُ  ى أن الشــعوبَ رَ ســتعمارية التقليدية التي كانت ت ـَالمشــاعر الا
 للاستقلال؟! -ما يوما- لَ  "الوصاية" عليها أو "الحماية" لها، حتى تتأهَّ تولىَّ من "انتداب" من ي  دَّ فلا بُ  ،شؤو�ا

بوش في يونيو   الأمريكي  مفتوحة للرئيس رســــــــــــالة الإيراني أحمدي نجاد أرســــــــــــلَ   ومن الطريف أن الرئيسَ  
قال: مضـمون الرسـالة، حول  عهشـبكة التلفزيون الأمريكية (سـي بي أس نيوز) مقابلة م، وعندما أجرت 2006
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ــَّ  ــدُ إنـ ــة أنْ  ه يريـ ــالـ ــذه الرســـــــــــــــ ــذة من وراء هـ ــادة الأمريكيون) من  "يفتح �فـ ــةِ "ليتمكنوا (القـ ــالمَِ  رؤيـ ــة "العـ  بطريقـ
 17مختلفة..."

الدفاع الأمريكي  التي أطلقها وزيرُ  م الدعوةَ هَ فْ ن ـَ أنْ   لُ سهُ  يَ وفي ضوء فهمنا لمركزية الصراع بين رؤى العالمَ  
ــفيلد " ــراعَ  18ل." في المقام الأوَّ أفكارٍ  أن تكون "حربَ  رهاب يجبُ الإ على  الحربَ  بأنَّ  "رامســـــــ   ومن ثمََّ فإن الصـــــــ

 كافية  دْ عُ لمنتجات، وغير ذلك من صــور التضــارب في المصــالح، لم ت ـَا  الطاقة وأســواقِ  النفوذ ومصــادرِ  على مناطقِ 
ــرلتفســـــير أزمات العالمَ  ــراع  "و" ،لم رؤى العاالتناقض بينو" "،"حرب الأفكار مثل عباراتٌ  دخلتف ؛ المعاصـــ صـــ

   المعاصر.الإعلامية لقضا� العالمَ   العلمي والتغطيةِ  البحثِ  ،" لغةَ الحضارات

نحن ، و العـالمَِ  في رؤيـةِ  أزمـةٌ  -وفي بعض جوانبهـا على الأقـل–اليوم هي بالتـأكيـد  جـه عـالمََ التي توا الأزمـةَ  إنَّ 
  مكو�تِ  فقد تكون بعضُ   ؛بطريقة لا تخلو من تناقض الإسـلاميين يتوزعون على أطراف هذه الأزمةِ  لاحظ أنَّ ن

ها من هذه البرامج حظَّ  تأخذَ  أنْ  يلزمُ  ن ثمََّ مِ في برامج التربية الفكرية والتنظيمية للإســــــــــلاميين، و  كامنةٌ   العالمَِ  رؤيةِ 
بصـورة  -هم تِ رسـالَ  ها في إيصـالالإعلامية للإسـلاميين بحاجة إلى تعزيز دورِ   وقد تكون القنواتُ   ؛المراجعة والتطوير

  -ومحددة واضــــــــحةٍ 
َ
ــيات غير المركزية في بني بعضُ  وقد تكونُ  ؛ين بأمرهم في الداخل والخارجيّ نِ عْ إلى الم   ةِ الشــــــــخصــــــ

ــِ   أعلى صــــــوتا  الحركةِ  ــول برؤية الحركةِ على   قادرةٍ  التنظيمية للحركة غيرَ  الأطرُ  وقد تكونُ  ها؛من الحركة نفســــ   الوصــــ
والتفاعل مع البيئات    عن متطلبات التدافعِ  فةلِّ خَ تَ مُ  هذه الأطرُ  وقد تكونُ  ل؛صــــــــــــِ تَ  أنْ  يجبُ  ها إلى حيثُ ومواقفِ 

 ..ثرة.ومؤ  السياسية المعاصرة، بطريقة فاعلةٍ 

الرؤى  عِ وّ ن ـَالإســــــــلاميين، وت ـَ في دراســــــــة موضــــــــوعِ  دُ هَ تجَْ  والدراســــــــات في العالمَِ  البحثِ  وإذا كانت مراكزُ  
 ورؤيةِ هم ومكو�ت فكرهم، في دراســــــــــــة واقعِ  الجهدِ  بذلَ  -هم أنفســــــــــــهم-ا  وْ لّ وَ ت ـَي ـَ أنْ  من المفيد حقا لديهم، فإنَّ 
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ــراً أن يؤكد المفك 18 ــاً حرباً أيديولوجية وحرب أفكار. بل إن عدم النجاح ليس ســ ــاســ رون الغربيون على أن "الحرب على الإرهاب" يجب أن تكون أســ

ــر ــى ما تفتق عنه عقل البشـ ــتخدم أقسـ ــاخنة على الإرهاب التي تسـ ــي، يدأ يعزى إلى من القدرة على التدمير الما في الحرب السـ ــري والنفسـ دي والبشـ
في الحرب الفكرية، وهذا ما تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي رامسـفيلد في عدد من المناسـبات وقال بصـورة محددة ما   فشـم العسـكريين والسـياسـيين

بها، ويلزم توصــــــــــــــيل هذه الأفكار بطرق  ترجمته: "نحن في حرب أفكار، كما نحن في حرب كونية على الإرهاب، فالأفكار مهمة ونحتاج إلى التقدم  
  من الأحيان لا نكون أفضل المرسلين لأفكار�" أنظر:تقنع المستمعين، وفي كثير

Gertz, Bill. U.S. lacks direction, cohesion in war of ideas, Washington times, Oct. 30, 2003. 
مقاطع  2006رس)  آذار (ما 27في عددها الصـادر   الجريدة نفسـها نشـرت فقد ،لمجالويبدو أن الفشـل لا يزال يلاحق الجهود الأمريكية في هذا ا

  من خطاب رامســـــــفيلد أمام أســـــــاتذة وطلبة كلية الحرب العســـــــكرية، منها تأكيده أن: "أمريكا لم تنجح في الحد من الدعم الإيديولوجي للمتطرفين
لم  أننا  ن د أو د+، و لمدى نحاج أمريكا في "معركة الأفكار" فإ�ا لا تســـــتحق أكثر مالذي يمارســـــون الإرهاب في العالم، وإذا حاول أن يضـــــع تقديراً  

 د المعادلة المناسبة لمواجهة الرسالة التي يقدمها المتطرفون..."نج



  مكو�تِ  تحديدُ ف ؛هم من الباحثين المتخصــــصــــين في هذه الدراســــةغيرَ   كوارِ شــــْ ويُ هم للآخرين، تِ الآخرين لهم، ورؤيَ 
الذي  ه، والافتراضُ ا أمرَ وْ لّ وَ ت ـَي ـَ أنْ   عليهم ،مشـــــروعٌ  ها مطلبٌ ا وتوضـــــيحِ بيا�ِ  ، ومحاولةُ عند الإســـــلاميين العالمَِ  رؤيةِ 
ــوحَ  الذي يريدُ  زا مقولة: إنَّ اوَ جَ تَ ي ـَ هم هنا أنْ ينفعُ  ــتطيعُ � ومواقفِ في تفكيرِ  الوضــ لا   فإنَّهلا يراهُ  نْ ، ومَ اهُ رَ ي ـَ أنْ   نا يســ

 ه!تَ رؤي ـَ  ريدُ يُ 
 


